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٢‏ (مظاهر العبودية في منهج أولي العزم من الرسل في القرآن الكريم) دراسة موضوعية الجامعة 
Abstract:‏ 
Research Title: (The approach of the Strong-willed Messengers in Spiritual Education in the Qur'an) An‏ 
Objective StudyThis study points to the statement of the manifestations of slavery to God in the stories of the‏ 
first strong-willed “Ulu'l azm” of God’s messengers in the Holy Qur'an. One of the most important features of‏ 
these stories is that they aim to build the human personality. As it has Islamic legislative characteristics aimed‏ 
at a comprehensive, integrated, and realistic education. This study contains the Qur'anic verses and Hadiths‏ 
contained in the matter of Ulu'l azm of God’s messengers containing the foundations and principles that form‏ 
the Muslim personality. And this study explores the the relationship of man with God Almighty through these‏ 
verses, and study them objectively. This study indicates that God Almighty sent the messengers and the holly‏ 
books to single him out in devotion. And to follow his approach on earth. This study has presented the‏ 
educational manifestations of slavery contained in the stories of the first strong-willed “Ulu'l azm” of God’s‏ 
messengers. These manifestations are religious, social, and cosmic. The study has also shown that the‏ 
established sound belief which lies in knowing God Almighty, his monotheism, and the applying his approach‏ 
on earth. Because that is the strong foundation on which this true religion is based and with the deeds and‏ 
servitude of God’s follower are valid. Keywords: (Curriculum, Stories, Ulu'l azm of the Messengers,‏ 
Education, Spirit).‏ 


الخلاصة: عنوان البحث: (مظاهر العبودية لله عز وجل في منهج أولي العزم من الرسل في القرآن الكريم) دراسة موضوعية 

إن هذه الدراسة تشير إلى بيان مظاهر العبودية في منهج قصص آولي العزم من الرسل في القرآن الكريم» ومن أهم ما يتميز به هذه القصص 
أنها تهدف إلى بناء الشخصية الإنسانية» حيث يتمتع بخصائص تشريعية إسلامية تهدف إلى تربية شاملة متكاملة وواقعية» ولقد احتوت هذه 
الدراسة على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الواردة في شأن أولي العزم من الرسل المشتملة على أسس ومبادی تكوين الشخصية المسلمق 
ولقد اعتنت هذه الدراسة ببيان علاقة الإنسان مع الله تعالى من خلال هذه الآيات» والقيام بدراستها دراسة موضوعية» كما أشارت هذه الدراسة 
إلى أن الله تعالی أرسل الرسل وأنزل الكتب لأجل إفراده بالعبودية» وتطبيق منهجه في الأرضء ولقد عرضت هذه الدراسة المظاهر التربوية 
للعبودية الواردة في قصص آولي العزم الرسل» وهذه المظاهر هي: المظهر الديني والاجتماعي والكوني» وقد بينت هذه الدراسة أيضا أن 
العقيدة الراسخة السليمة تكمن في معرفة الله تعالى وتوحيده وتطبيق منهجه في الأرض لأن ذلك هو الأساس القوي الذي يقوم عليه هذا الدين 
القویم» وتصح به أعمال العبد وعبوديته.الكلمات الدالة: (المنهجء العبودية» المظاهرء أولو العزم» الرسل) 

امقد مة 

الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلین وعلی آله وأصحابه الغر الميامین ومن تبعهم باحسان إلى 
يوم الدین. آما بعدان من آبرز رکائز مناهج التربية القرآنية هي تکوین الشخصية الصالحة» حیث إن رسالة جمیع الأنبیاء ومنهم أولو العزم 
من الرسل عليهم الصلاة والسلام تهدف إلى أن يتعرف العبد على ريه من خلال إفراده بالعبادة وعبادته وفق ما شرع له من الدین» لیسعد في 
الدارين قال تعالى: 9 لكر قن لين ماوصون بددوعا رای أ .4 إن منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله ثابت لا يتغير 
يتمثل في ريط الناس بخالقهم» عن طريق دعوتهم إلى توحيد الله وتحقيق عبوديته» وهذه المسألة من أعظم القضايا والمبادئ التي حملوها إلى 
البشرية جمعاء على مر العصور والأزمان فالأنبياء ومنهم أولو العزم من الرسل اشتملت مناهجهم على مصالح دينية ودنيوية تعود بالخير على 
العباد في دينهم و دنياهم, وقد طبق الأنبياء مظاهر العبودية (الديني - الاجتماعي - الكوني) في دعوتهم حتى يكونوا قدوة لغيرهم, ولكي يتحقق 
الهدف الأسمى من خلال هذه الدعوات, فبدون تطبيقها لن تثمر هذه الدعوات ولن تؤتي أكلها. وبناء على ما سبق أوليت هذا الموضوع عنايتي 
وعنونته ب (مظاهر العبودية في منهج أولي العزم من الرسل) حيث احتوى هذا الموضوع على مقدمة وثلاثة مباحث» تتمثل في الاتي: المبحث 
الأول: بیان المظهر الديني للعبوديةء والمبحث الثاني: بیان المظهر الاجتماعي للعبودية» أما المبحث الثالث: بیان المظاهر الكونية للعبودية 
في منهج أولي العزم من الرسل.واتبعنا في دراسة هذا الموضوع طريقة التفسير الموضوعيء بالاعتماد على المناهج العلمية المقررة في هذا 
الخصوص. وأخيرا فهذا جهد القليل» فما يوجد فيه من الحق والصواب فمن الله عز وجلء وان كان فيه سوى ذلك فمن نفسي ومن الشيطان» 
واللة كك أسأل أن يغفر لي» ويوفقني للصواب ويعصمني من الزلل» إنه ولي ذلك» عليه تكلاني وهو حسبي ونعم الوكيل.مظاهر العبودية في 
منهج أولي العزم من الرسل 


المبث الأول: المظهر الدينى للعبودية في دعوة أولي العزم عن الرسل 
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7(مظاهر العبودية في منهج آولي العزم من الرسل في القرآن الکریم) دراسة موضوعية 


آولا/ المظهر الديني للعبودية في دعوة نوح: لقد ابتدأت الشريعة من نوح عليه السلام» فهو أول رسول مرسل إلى أهل الأرضء وأول الرسل 
المذکورین من آولي العزم من الرسل» وقد ظهر ذلك بوضوح في قوله تعالى:# شع رن َ لین ما وى بوه وا 4 (.ولقد عرف العلماء 
ولواالعزم من الرسل بقولهم: هم الذي عزموا على آمر الله فیما عهد (لیهم ففي التنزيل قال تعالی(/:ظ فكي كما صو اوا مره هرت 
رس (*). وقال ابن القیم رحمه الله في طبقات المکلفین عند الله ۲:" آکرم الخلق على وأخصهم بالزلفی لديه رسله» وأعلاهم منزلة ولو العزم 
منهم المذكورون فى قوله تعالى"7). لرسوله 22 :88 شب سم لم من الما وكيد وكا ی تنما تَا یلک وما وَصَيَنَا بده برهي 
موق ویو . 4( ولقد دعا نوح عليه السلام قومه إلى تحقيق المظهر الديني للعبودية» من خلال معرفة الخالق وتوحیده» ومعرفة رسوله 
المرسل إليهم بشرعة ومنهاج الله تعالى» حيث أرشدهم إلى ممارسة شعائر دينية محددة» ولقد عرف العلماء المظاهر بأن مفردها: المظهر وهي 
الصورة التي يبدو عليها الشيء» وهي عبارة عن الفعاليات الظاهرة التي يعبر بها الكائن الحي عن حيويته الباطنة: ويظهر من خلالها حيويته 
في مزاولته للعمل("ولقد أقر نوح اا بالعبودية وبالإسلام دينا من خلال دعوته لقومه إلى الاستسلام لأوامر الله والقيام بطاعته وفق ما شرع 
وذلك في قوله تعالي: وایتی أ حون من ا 0 وقال العلماء إن أصل العبودية الخضوع والذل» والعبادة الطاعة. والتعبد 
التتسك وهو قيام بفعل برضي الرب(0. قال تعالی: ل نآ اه له إلا لا اتن ویر ساره إزڪرئ ۰6 وبهذا يتبين أن 
مظاهر العبودیة: هي تحقیق العبودية لله بامتثال أوامره واجتناب نواهیه» وتحکیم ما شرعه الله ۲ لعباده. ولقد مر ۲ عباده باقامة دين والاعتصام 
بحبل الله جمیعاء وامتتال العبودية و التوحید له ۱ في قوله تعالی:ظ أت هو ولا َو نم ۳(4. ولقد لخص نوح اك موضوع 
رسالته في قول الله على لسانه:88 أ E‏ را ] إل له 4" وهذا النص هو قاعدة الدين ومحوره وعموده» فمضمون المظهر الديني للعبودية 
في رسالة نوح عليه السلام هو دعوة قومه إلى عبادة الله وإفراده وحده بذلك» فنوح المثل الأعلى والقدوة المثلى كغيره من الأنبياء يهدف إلى 
تكوين الشخصية المؤمنة العابدة» وقد حقق العبودية في أعلى مراتبها حيث حقق عبودية القلب والجوارح واللسان وعلمها لقومه ممن آمن 
بدعوته!' ')ء وقد وصفه الله تعالى بالعبودية التي ارتقى اليها بالإيمان والإحسان في قوله 8:7 إ6 لاک بى أَلْمْحَيِينِينَ © إل من عبادتا 
موی © ۱۳(4). لقد حقق نوح العبودية في أعلى مراتبها حيث حقق عبودية القلب والجوارح واللسان وعلمها لقومه ممن آمن بدعوته» فدرجة 
الاحسان في العبودية أن يعبد الإنسان ربه كأنه يراه, وهذا ما بينه الرسول الكريم في حديثه قائلا ((أن تعبد الله كأنك تراه» فان لم تكن تراه 
فإنه يراك)) ().لقد حقق نوح الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة من خلال تطبيق مظهرها الديني والتشريعي» وكان يهدف إلى تحقيق العبودية 
لله ۰۲ وكلما ازداد القلب العبد حبا وأيمانا وإخلاصا لله ازداد له عبودية (. 

ثانيا /المظهر الديني للعبودية في دعوة إبراهيم ال : ذكر القرآن الكريم دعوة إبراهيم عليه السلام قومه إلى دين واحد مبينا أهدافه المتمثلة 
في ربط العلاقة بين الانسان 0 0 متين» هذا الرابط يتمثل في الدعوة إلى عبودية الله الواحد الأحدء وطاعته والدليل على ذلك قوله 


تعالی: بره يم لد َل له آعبدوا مه وتو ٠4‏ حيث أمر الله 7 عباده المؤمنين بالإيمان بما أبلغوا من شرائع الدين بواسطة رسوله 
محمد #: مفصلا لما أنزل على الأنبياء والرسل السابقين مجملا (5"): وذكر النبي اي ااه وهذا دليل على أن 
إبراهيم وجميع الأنبياء عليهم السلام كانوا يدعون إلى دين واحد وهو الإسلام بدليل قوله تعالى:8 فولرا ءامسا با و EE‏ 
إل ابزهعر اسيل واسحق ويحْقُوبَ لبط هذا اوق ُوتتل ومن اه > تون من رَيْهِمَ #(۳. وقال تعالى في وصف الدين 
الذي آرسل به ابراهيم فد E E E‏ ا ية ا ESET‏ 
یلا #(۱آظهرت قصة إبراهيم أن أتباع الدين الحنيف من لدن إبراهيم عليه السّلام حتى محمد 2 هو دين واحدء وهذا يعمق ثقة المسلمين 


بدينهم أنه أحسن دين وقال تعالى :35 لاک دين لب ('"ولقد دعا إبراهيم ات إلى الإسلام» الدين الذي أكمل الله به جميع الشرائع 


ام 


الالهية المنزلة إلى البشرية كما ورد على لسانه في قوله تعالی: ‏ رب كا جما تفن ی ومن درا اه م َك 6 لقد عرف 
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إبراهيم الخالق ودينه الذي ارتضاه لهم» حيث دعا والده وقومه إلى ترك عبادة الأصنام» واعتناق دين الله» وقد ظهر ذلك" خلال محاورته لأبيه‎ 
وقومه في قوله تعالی:  ما ِو السَّمَائْلُا ل نم لها کنو 4(4"). الأنبياء: ۵۲ ولكن بعد إنكار والده وقومه لدينه ودعوته» وخص الله‎ 
تعالى بالعبادة وحده» ورحل عن قومه فكافأه الله تعالى على إحسانه وصبره. ووهب له إسماعيل وإسحاق ويعقوب وجعلهما أنبياء» ولقد ذكر‎ 
الحوار الذي دار بين يعقوب بن إسحاق بن إبراهيماغوأبنائه حين حضره الأجل ماذا تعبدون بعد موتي؟ فأجاب أبناء القرآن الكريم یعقوب:.ظ‎ 
لو عبد لك وله ءابايك ابزهعم وَإسْمَعِيل واسحق الها وبیدا ون لہ مُسَلِمُونَ 4 قال ابن كثير :معنى قوله تعالى على لسانهم‎ 
(إلهاً 5 أي: نوحده بالألوهية» ولا نشرك به شيئا غیره ونحن له مسلمون أي: مطیعون خاضعون عابدون(۲ لقد حقق النبي ابراهیم عليه‎ 

السلام المظهن الديني للعبودية فكافاة الله تعالی يان جعله (ماما يقتدي يه المتقون الهادون إلى الصراط المستقیم علی مر العصور ومختلف الأزمان. 

ثالثا/ المظهر الديني للعبودية في دعوة النبي عیسی اللتتة: لقد بدأ عیسی عليه السلام حديثه في المهد بیان عبودیته لله تعالی وأنه نبي 
مرسل من عند ال قال تعالی على لسانه:ظ إن عبد أل ۹۵ قال المفسرون: لقد أقر بالعبودية على نفسه» وبربوبية الله أول ما تکلم» 
ولقد ذكر العبودية لیبطل قول من یدعی فيه الرپوبیة(۲» وبعدها ذكر ما سیعطیه الله تعالی في المستقبل فقال : ات الكتب وَجّعَّن 
ی 4( "ولقد بين عیسی دلائل المظاهر الدينية لعبودیته لله وتکلیفه من قبل الله عز وجل بالتکالیف الشرعية من فرض الصلاة کحق لله 
واعطاء الزكاة ها من أجل حقوق الاه قل تعالی علق لسانه "یی ا ا بالق كذ دونز بلق ول 
بَعلی جبارا سَفَبَا 4 (۳. آي: ولم يجعلني جبارا مستکبرا عنه حيث آمرني بامتثال العبودية له» ولا ابنا شقیا بعقوق والدتي فالعاق لوالدیه 
یکون جبارا عصیاء لان الانسان إذا لم يكن بارا بوالدیه فکیف یکون عادلا ورحیما مع من بعث الیهم؟ (۳ قال ابن كثير رحمه الله في قوله 
تعالى: ا اکر ع موادت وور موث 3 حًا 4 ۳۱ إن في هذا إثبات العبودية لله تعالی» وأن الله هو خالقه» وأنه يحيي 
ويميت» وببعث كسائر العباد . وان دعوة عيسى لقومه ودعوة جميع الأنبياء من أهل الكتاب هو التوحيد والعبودية بدليل قوله تعالى على 


3 


لسان . عيسى اد من نارق ال أله تن لَ وروت کن آنصاز أنه اما یاو واشهد یا مُسَلِمُورت 6(*. ثم بين القرآن 
الكريم الحقيقة جامعة للتوحید والعبودية الذي توجه به النبي- 48 - إلى أهل الکتاب عموما..» من كان شاهدًا من ذلك الجيل ومن يجى خلفهم 
إلى آخر الزمان (۳۱. 

رابعا/ المظهر الديني للعبودية في دعوة موسى كة: لقد دعا موسى عليه الى تحقيق 00 لله وبیان علاقة الانسان بالخالق عن 
طريق الإخلاص والمثابرة» قال تعالی: ودف الک موی إن کن مُخَلصا وکن ر 


السلام بمظاهر العبودية المتمثلة في توحيد العقيدة وتحقيق العبودية لله في قوله تعالى: 00 0 الله ۳ 3ق فير A‏ 
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ازگری 4 . ومن أهم مطاف الديقية العنادة فى قصبة موس ا بعد التوحید والعبودية لله مطالبته بأداء فربضة الصلاة ء ثم ذکر 
آما مَنَ به على موسى وأخيه هارون . عليهما السلام . من السبل الاستقامة التي تؤدي إلى تقوى وتمثيل العبودية لله في قوله تعالی: دیما 
رل آلمستقی 4 امن عباینا ألمومیبت 4 لا إ6 َلك يَجَزِى اَلْمْحَسِرِينَ 4ء تشير الآيات الكريمة إلى أن طريق الإحسان 
هو الإيمان بالله وامتثال العبودية له» فالإيمان هو مرتبة الغيب والإحسان هو مرتبة المشاهدة (4۱) 3< سبح کر © و كيرا 4( 
لقد أرتقى موسى إلى درجة الاحسان بعمله فأطاع الله وانقاد له رهبة ورغبة» وعلة الإحسان: أن يكون الإنسان من زمرة عباد الله المؤمنين 
العابدين الذين آمنوا بالله إيمانا صحيحا كاملا. 
خامسا/ المظهر الدینی للعبودية فى دعوة النبی محمد: عدّد الله المقامات الدالة على اصطفاء الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد وقد 
آشارت هذه المقامات إلى علو منزلته ورفعة مكانته» من خلال بیان شمائله وصفاته» وخصائصه وفضائله» ولكن أرفع المقامات وأعلاها هو 
0 7 وه رعش 7 ۲ سب > . f‏ 
مقام عبودیته لله تعالی: فل بايا الاش إن کم في سك من دیق 6ك ید ای دوق من دون أي 04ء وهذا النص من الدلائل 
القاطعة على معرفة النبي#بالله تعالى ودينه القويم وامتثال عبوديته له ولقد بين القرآن الكريم لاک النبی في عبودیته لربه ۲ واستقامته 
على منهجه ۲ حتى نال أعلى مراتب التقوىء ولقد دعا الله نبيه والمؤمنين إلى إخلاص العبودية لله والاستقامة على هذا الدين » قال #1۲ 


2 العدد رككج ۲) 4 


مجلن الجامعن العراقيت 


© (مظاهر العبودية في منهج أولي العزم من الرسل في القرآن الكريم) دراسة موضوعية ج < الجاوعة 
5 تیر کا یرت و وَمَن تاب مَحَكَ 4“ ولقد حث القرآن الكريم على إخلاص النية لله عز وجل أثناء العبودية فالإنسان مخير غير مسير 
في أمر العقيدة وقد ظهر ذلك بوضوح (*؟*آفي قوله تعالى: # فر ل آله عبد علصا لمم دب 4 (۳*) أي: إن عمل العباد إذا كان خالصا لله ولم 
يكن موافقا لشرع الله لن يقبل» وإذا كان صائبا ولم يكن خالصا لله تعالى لن يقبل ("“ كان النبي محمد خير العابدين وإمام الشاكرين» قال 
تعالی: ‏ بل له فد وگن من لشي 4(*.دعا يله الى تحقيق المظهر الديني للعبودية ونفي الشك من حقيقة ما جاء به من الدين 
الحنیف» ولقد آمن بربه» وأمره ربه أن يكون من المؤمنين العارفين به» وأن يكون تعبّده خالصا لله تعالى غير مشوب بشرك ولا رباء .)4٩(‏ 
العبث الثاني: المظظهر ا(اجصاعي للعيودية في دعوة أولي العزم من الرسل 

أولا. المظهر الاجتماعي للعبودية في دعوة نوح اللتكة: لقد حض نوح اتك على المظهر الاجتماعي للعبودية» حيث عرف الناس بأنواع التكافل 
الاجتماعي والقيم الاجتماعية وفضائلها ۰۳۱ حيث اهتم نوح عليه السلام اهتماما شديدا بإصلاح قومه ودعوتهم إلى التوحيد والعبودية من 
خلال المظاهر الثلاثةء فقد اهتم بالجانب الاجتماعي كاهتمامه بالجانب الديني لأن فصل جانب عن جوانب يؤدي إلى خلل في العبادة وعدم 
اكتمال أركانهاء فالفصل بين الجانب الديني والجانب الاجتماعي تكذيب بمنهج الله تعالى ودينه الذي ارتضاه لعباده يصدق ذلك قوله تعالی: :9 
ES‏ يُكَذْبٌ بِالدِينِ ..) الماعون: احیث دعا نوح إلى التحلي بفضائل الأخلاق الاجتماعيةء لأنها تؤدي إلى تحقيق العدل 
والمساواة والتعاون البشري ويناء شخصية إنسانية إيجابية صالحة ومصلحة التي تعتبر ثمرة النتائج الناجمة عن تطبيق المظهر الاجتماعي 
للعبودية» ولكن قومه حجبوا 00 2 آذانهم عن سماع ثصح وتفادوا التفكر في الأدلة العقلية والنقلية البينة بدليل قوله تعالى:# وی 


وك کک رگ 2 دَانِهِمَ وا ا شاب ا روا أ معا 4 ")حيث ابتعدوا عن التوحيد وعن سنة 


[ 8 مرت بابک اي ۳ قالوا لنوح: ما نراك اتبعك إلا أراذلنا كالباعة والحاكة 7 ولم يتبعك 0 ولا الرؤساء 


مناء أي: هؤلاء الأراذل لا رأي لهم في المجتمع» بل نظن أنكم كاذبين أي: فيما تدعونه لأنفسكم من البر فاضا والسعادة في الدار الآخرة 
وقد رد علیهم نوح علیه السلام روا حاسما جامعا اکل معاني العدل والحق: ج و آنا بطارد ن 2 ۳۹ لن الاين یتبعون 
الحق هم الأشراف» ولو کانوا فقراء» والذین یأبونه هم الأراذل» ولو کانوا غنیاء (۳) لم ينته نوح عليه السلام عن الدعوة إلى المظهر الاجتماعي 
بل سار على نفس المنهج دون كلل أو ملل حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى بدليل دونه ابنه إلى الإيمان بالله أثناء الطوفان والشاهد على ذلك 
قوله تعالی:۳ يئ رگ متا .. 4 ۰۳۷ وذ ل هي لاه ارد تلد آستاما اة إن ردك رمك فى مكل مُيِينِ074. 
وهذا الحرص يستلزم الاقتداء به في دعوته إلى امتثال المظهر الاجتماعي للعبودية» وهو ما يسمى بالجهاد في إصلاح المجتمع. 

ثانيا. المظهر الاجتماعي للعبودية في دعوة إبراهيماكتقة: كان إبراهيم عليه السلام من عائلة ارستقراطية» والذي يدرس سيرة الأنبياء يجد أن 
من يقف في وجه الدعاة إلى الله هم أفراد الطبقة الارستقراطية حيث كان لهم القداسة في المجتمع» وكانوا يخشون على هذه القداسة وهذا الملك 
. لقد حث إبراهيم عليه السلام قومه على الفضائل الاجتماعية والتكافل الاجتماعي واكتشاف القوانين وبيان علاقتها بالخالق لأن ذلك يؤدي 
إلى معرفة الله تعالى وأفعاله في الاجتماع البشريء ولقد بدأ إبراهيم دعوته بالفرد ثم ثنى بالمجتمع ثم ثلث بالأمة» وقد ورد ذلك بوضوح في قوله 
تعالى: حيث دعا أباه إلى توحيد د 0 ونبذ الشرك» وتحقيق عبوديته وفق منهجه وجاء ذلك في قوله تعالى على لسان إبراهيم الا # 
5 إِنْ قد ان من اليل ما فاتبعو- َبَعَىَ هد لا َو 4ء ولكن والده لم یستجب له بل هدده بالقصاص وخاطبه بجفاء 
وغلظة “ل لين ل که و فيزن 5-08 ولكن إبراهيم عليه السلام صبر وقابل نكران أبيه بالإحسان سائلا الله تعالى له الهداية 
والسلا م فاستغفر له كما ورد في قوله تعالى:« سک عك ساس ترك روي ١‏ )» فلما تبين له أنه عدو لله تبراً منه , ولا عجب فرابطة 
الدين فوق رابطة النسب, ولقد تدرج إبراهيم عليه السلام في دعوته لقومه» حيث بين لهم (".فسادهم الاعتقادي والاجتماعي» إلا آنهم أبوا إلا 
المضي في طريق الباطل, فقصة إبراهيم مع أبيه وقومه هي قصة صراع الحق مع الباطل» فالثبات على الحق وإخلاص أبي الأنبياء أدى إلى 
نتائج إيجابية حيث نصره الله على أعدائهء وهذه المثل العليا في دعوة أولي العزم من الرسل هي التي خلدت ذكرهم في التاریخ» وأصبحت 
نبراسا ونورا يسير على ضوئه كل مصلح وداع إلى الحق("). 
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© (مظاهر العبودية في منهج أولي العزم من الرسل في القرآن الكريم) دراسة موضوعية 
ثالثا/ المظهر الاجتماعي للعبودية في دعوة موسى كي : إن المركز الاجتماعي الذي كان يتمتّع به موسى . نتيجة لتبتي العائلة المالكة 
الفرعونية له في مصر لرعايته و تربيته» وان كان فقد قواه . إلى مدى كبير . بعد خروجه من مصر بسبب قتله القبطيء إلا أنه يعد عاملاً ذا 
أهمية قصوى في إظهار موسى . في مجتمعه بشكلٍ عام» والمجتمع الإسرائيلي بشكلٍ خاص . مدافعا عن بني إسرائيل» وقد كانت عقيدته تصنع 
بعين الله ويعد لوظيفته بين عباد فرعون وكهنته!؛ '). خصوصاً إذا أخذنا بنظر الاعتبار أنّ موسى كان يتّصف بالعلم والحكمة في هذه المرحلة 
كما وصفه القرآن الكريم. في قوله تعالى؟1آوَلَمَابَكَمَ ,وتو یه كا ولا 04*"). حيث أصبح انغ رسولا منقذا لبني إسرائيل من 
ظلم فرعون واضطهاده وكانت دعوته إلى التوحيد العبودية موجهة للعديد من الطوائف» حيث واجه الملوك» والسحرة» والمستضعفين» ولقد كان 
لاضطهاد المستضعفين والمؤمنين بدعوة الحق لا ترضاة العدالة الإلهية؛ ولا يرضاه من كلف بإنقاذهم من الظلال» كما لا يرضى أيضا أن 
ینزل عليهم العذاب» وكان موسى على معرفة تامة بمعاناة قومه من تعذيب واهانة و إيذاء ولهذا قالوا لموسی: # َالَأ آوزیا هن بل آن 
یت هن بعد ما جما 4 ۳0 فرد عليهم لاد .. تيا يَأ وَآَصيرواً.. 4 7". أي: فكونوا نتم المتقين لتكون لكم العاقبة, 
وإذا هموا هم بإيذائكم والفتك بكمء فاستعينوا أنتم بريكم واصبروا على بلیتکم() ان لب المعتقدات الاسلامية هو إدراك المعاني الحقيقية في 
الدين» واعتباره نظاما كاملا مشتقا من القرآن ومن سنن الأنبياء عليهم السلام» حيث دعوا المجتمعات إلى العبودية والتوحيد بالاستعانة بالصبر 
والثبات لنيل درجة التقوى والاستقامة لإخراجهم من الظلمات إلى النور. 
رابعا/ المظهر الاجتماعي للعبودية في دعوة عیسی اكقطاة: لقد أظهرت من قصة عيسى وأمه عليما السلام المظاهر الاجتماعية للعبودية في 
المظهر الأول نذرت أم مریم ات بأن تجعل ابنتها عابدة محررة خالصة لله تعالى لخدمة البيت المقدسء وفي المظهر الثاني لقد قال تعالى:# 
سکم رکه وزکریا اقتا زوج أختها أو خالتها نبي ذلك الزمان» والكفالة من المظاهر الاجتماعية» واتخذ زكريا ات لها محرابا وهو 
المكان الشريف من المسجدء حيث اجتهدت مریم ا في العبادة» وظهر عليها من المعجزات وأحوال العبودية الخالصة لله النابعة من عقيدة 
راسخة ما غبطها به زکریا عليه السلام» ولقد رزقها الله تعالی رزقا حسنا طيباء وحین زارها زکریا شاهد عندها رزقا فسألها عن نك اكَ 
من عند الہ إ6 جرد من يق بکتر ساب ۰۲6 وكان هذا الأمر محفزا كبيرا لزکریا في طلب الذرية الطيبة من الله تعالی بعدما كبر 
وکانت امرأته عاقراء فقصة مریم جعلت زکریا لا يقنط عطایاریه التي لا تنقطع. وهذا دلیل على أن التکافل الاجتماعي الذي قام به الأنبياء 
سبب معين للاقتداء بهم ما توالت الحضارات ("آومن المظاهر الاجتماعية المقترنة بالعبودية ما جاء في قوله تعالی على لسان عیسی قائلا: # 
با بولق ول على جبارا سَفیَا #» أي: ولم يجعلني جبارا مستكبرا عن الامتثال لعبودية الله ۲ وأن أكون عاقا لوالدتي فاشقی 
بذلك أي : وأمرني الله أن أكون باراً بوالدتي» ولقد آمره بذلك بعد تمثل العبودية لله والقیام بطاعته لأن الله تعالی کثیرا ما يقرن بين الأمر بعبادته 
والتآلف الاجتماعي والمثال على ذلك دعوته إلى طاعة الوالدين في القرآن الكريم(""ومشهد آخر من المظاهر الاجتماعية للعبودية في قصة 
عيسى ألا وهو رجوع مریم بعد ولادة عیسی ات إلى قومهاء وقد تيقنت مریم عليها السلام أن ابنها مرسل إلى المجتمع الإسرائيلي ليهديهم 
إلى الطريق مر وحينما شاهد أهل بيتها الذين تمتعوا بمكانة عظيمة في المجتمع الإسرائيلي بأنها تحمل طفلها بين ذراعيها: أ فَالوأ 
يلمريم مث مد سب جنّت سيا قري 4 ويعد اتهامهم لمریم» لقد بين عيسى نبوته وعبوديته لله تعالى قائلا:# قال ی ع کہ 4(" انطلقت 
ألسنتهم تأنيبا فظيعا مستنكرا. ثم تحول السخط إلى تهكم مرير('"). وفي هذا الموقف الصعب رد عيسى على اا إني عبد أرسلني الله 
تعالى لإخراج المجتمع الإسرائيلي من الظلام إلى النور الهداية» بالعبودية والتوحيد. 
خامسا/ المظهر الاجتماعي في دعوة ی © : لقد بعث الله لهذه الأمة رسولا من بين أظهرهم هدى ورحمة لإخراجهم من الظلمات 
إلى النور قال تعالی:َبََث فى ڪل مت هید همین هر قتا يلك شهیدا عل کو 4 ويقول الله 7 مخاطبا 


و 


رسوله محمد # ا د ا ا ا ره ۳۳ 
يت لر 4 0 أي بر e e u‏ 
وامتثال أوامره واجتناب نواهيه» قال ف حدم شو 96 الم یس 0 
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(مظاهر العبودية في منهج أولي العزم من الرسل في القرآن الكريم) دراسة موضوعية کج الجامعة 
آحد الامثلة على ذلك حث النبي ۶ على وحدة المجتمع والاخاء بين قبيلتي الأوس و الخزرج» لقد كان قبل الاسلام بين ی الأوس والخزرج 
حروبًا تطاولت لأكثر من مائة وعشرین سنة» فقد کانوا ینقاتلون» وکانت الحروب فیما بینهم لا تهدأء حتّى بعث الله اتف رسوله 48 فدخلوا في 
الاسلام وألف الله بين قلوبهم. وأصبحوا أخوة ببركة الذين الجدید الاسلام(") قان تعالی: ‏ لذ کم دة قات بيرت فريك تأدييخةر 
نععیه< حون 4 ("ولقد جمعت التربية الاسلامية بين تزكية النفس واطمتنان الروح وتثقیف العقل وتقوية البدن» وهذا هو المقصود بالتربية 
الدينية والخلقية والصحية والجسدية للمجتمع بحیث یکون متأهبا لتقدیم رسالته في الحياة» والاستعداد للبناء الحضاري وفق القیم العقدية والخلقية 
التي جاءت بها الرسالة الخاتمة» قال تعالی لرسوله 8:46 وَل إن أا لت لین ۹6 يأمر تعالى نبيه أن يقول للناس هو النذیر لهم 
من عذاب أليم وحريص أن يحل بهم على تكذيبه وزجر محارمه ونواهيه ما حل بمن تقدمهم من الأمم المكذبة لرسلها وما أنزل الله عليهم من 
العذاب والانتقام () وربطت التربية النبوية الإيمان بالله بجميع الجوانب الاجتماعية» وخير مثال على هذا علاقة العبادة بتقوية العلاقات 
الاجتماعية حیث جعل النبي #2 الاصلاح بين آفراد المجتمع من أفضل القریات لله سبحانه» یقول المصطفی  .‏ . ((ألا آخبرکم نت من 


درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى: إصلاح ذات البين» فان فساد ذات البين هي ا وان بناء مجتمع صالح لا یتحقق الا 
بالوحدة والترابط قال#: ((المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا))("*)وهكذا فإن المشاحنات تفسد القيم الدينية 0 في المجتمع 
لأنها تورث البغضاء والحقد» وتقضي على الألفة وتهدم جميع معاني التعاون: قال تعالی ‏ وَأَعْتصِمُوا یل آل میا ولا و( 


المیجت الثالت/ المخلهر الكونى للعيودية فى دعوة أولى العم عن الرسل: 

آولا/المظهر الكوني للعبودية في دعوة نوح اق : إن الانسان لن يصل إلى معرفة دقة صنع الله في خلقه لمخلوقاته» واستحقاقه للعبوديةء إلا 
على اهر یت تایه کس سر سو ا هت جم تل ار ضهن ور مل تسب نكر من لاض تب 4٠ء‏ 
فالطبيعة التی خلقها وسخرها الله طاهرة نقية» مباركة مستعدة خاضعة لتلبية نداء عمارة الأرضء لذا كانت البيئة ۳ ترعرع فیها نوح عليه 
السلام وأتباعه بعد الطوفان تساعد على التأمل والتفکر والتدبر» والعمل على طاعة آوامر الله تعالی واجتناب نواهیه ۰*۱۱ ومن ثم دعا نوح عليه 
السلام قومه الى الاستغفار في قول الله على لسانه: لت کورچ | که كان عفار 4( ۲ آي: استدعوا مغفرته بالتوحید والتوية 
والرجوع إليه بالطاعة والخضوع لأوامره» و قد أخبرهم نوح عليه السلام أن الایمان بالله ۲ وامتثال عبودیته یجمع لهم خيري الدنیا والاخرة» و 

من ثم أرشد نوح عليه السلام قومه إلى عظيم صنع الله وقدرته والنظر فيما يحيط بهم من الشواهد الكونية من العلوم الطبيعية وتعدد نعم 


e‏ ابي عبر 


وعطایا الله تعالی من أطوار خلقهم من لا شيء» وامدادهم بالمال والبنین في ('"). قوله تعالی:ظ ود یر ول وين وجل لد جن ول 
لک رک © 6 لو لا تبون له رقا © وذ لک ور ۳۱4 ويتبين هنا استدلال نوح كي بالمظاهر والآيات الكونية لقومه من السماء 
مما ینزل منها من الماء والبرکات مما توفر لکم معیشتکم» ولقد وضع الله تعالی في آية واحدة قواعد التصور الايماني الصحیح, وقواعد السلوك 
الإيماني الصحيح» ویحدد صفة الصادقین المتقین ومبینا الأثر الايجابي الاجتماعي لمظهر الديني العقدي والاجتماعي فاصلاح المجتمع(*؟) 


2 2 


قائلا: لير من ءَامَنَ یامه الوم اضر وَالْمَلَبِكَة والکتب وان وا المال عل حْبوء وی لفق وان .۳(4. 
ثانیا | المظهر الكوني للعبودية في دعوة إبراهيم اق : لقد ناظر إبراهيماك: قومه من خلال دعوته القوية المتدفقة إلى توحید الله ونبذ 
الشرك» ولقد سلك خلیل الله أقوم الطرق في المناظرة والمحاجّة لاقامة حجة الله ودحض الشرك» حیث قدم مثالا ماديا يتمثل في رصده للکواکب 
التي أشار إليها القرآن الكريم واحداً 1 مبينا أنها تغيب وتأفل عنهم ليأخذ من كم البرهان على بطلان ما یزعمون من آلوهیتها “كما 
جاء في قوله تعالي: لیا جن عو ال ا با ال هَددًا رف كا ال قل ]5 یب آلتذیرت .4 7" ولقد حاج إبراهيم فة الطاغية 
التمروذ حيث دعاه إلى توحید اله والإيمان بألوفيته وربوييته» فأبى الطاغية التتازل عن دعوى الريويية واستكبر عن الإجاية» فحاجه إبزاهيم 
وناظره مناظرة المتدبر في الكون والخلق والحياة والموت ) كما جاء ذلك في قوله تعالی على لسانه: لد قال بجعم کت ری 5 
ویییث ال ا ا وت ال ابرم فا 1 َه يا بالمَمس من ج لتق َأّ بها من ال ري4“ . إن العلم بمتغيرات الحياة» 
ومعرفة تطوراتهاء وعوامل ذلك التطور يودي إلى معرفة مدى سلطان السنن الإلهية الكونية على هذا 0 ولقد أصبح العلم في ذلك الزمان 
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۶ (مظاهر العبودية في منهج أولي العزم من الرسل ق القرآن الكريم) دراسة موضوعیه 2 
هو القائد لهذا المجتمع» حيث طاف العلماء آفاق السماوات والأرض باحثين عن الحقائق الكونية من وراء السجف»› لک“ القرآن كشفها وهداهم 
إلى أصولها مسبقاء حيث بلغ القرآن الكريم ذروة البراعة البيانية في تصوير سنن الله الكونية العامة» وكفى بالله خالقا ومدبرا (00). 

ثالثا/ المظهر الكوني للعبودية في دعوة موسىاكة : لقد دل موسى على وحدانية الله بخلق النعم التي يشاهدونها من أرض ممهدة وسُبْلَ 
مسخرة ونبات وماء وأن الله الواحد الأحد خالق ذلك كلهء ي عم عبادته (۰)۱۱ وهذه حجّة قوبة وبرهان على دعوته حيث استدل موسى 
اللا كما ورد في القرآن الكريم على وجود الصّانع بالخلق أولآء ثم بالهداية ثانياًء وقد جاء ذلك في عدة مواضع من القرآن الكريم منها قوله 
تعالى على لسانه ا ال رب زک عى کل َء هد 4 ولقد أظهر الله ۲ لموسى 
آياته الكونية حين سأل موسى رؤيته جل وعلا وذلك في قوله الله تعالى:7 وڪن ار ال بل فن سم مکانه. سوق ري 
4'"). قال ابن قيم رحمه الله: إن الله ۲ أراد أن يشاهد موسى الث من كمال عظمته ما يستيقن به أن القوة البشرية في الدار الدنيا لا تثبت 
لرؤيته الله تعالى ومشاهدته عيانا. لصيرورة الجبل دكا عند تجلي ربه أدنى تجل ' 'أومن الواضح أن منهج الله عند بني إسرائيل لم يتمثل 
تمثلا كاملا في نظام واقعي يحكم الحياة البشرية كلها بمظاهرها الدينية والاجتماعية والكونية» ومن بعد ما تمثل في خلافة الأمة المسلمة.. 
ولقد نجحت هذه الأمة في مواطن كثيرة حيث أخفق بنو إسرائيل في تكوين الشخصية الصالحة والمصلحة (*۰. 

رابعا/ المظهر الكوني للعبودية في دعوة النبي محمد ##: إن الآيات الكونية التي نزلت على النبي محمد تشير إلى وحدانية الله كما هو 
واضح في المظهر الكوني للعبوديةء حيث تذكر الشواهد الدالة على وحدانية الله من خلال طرح هذا السؤال: هل هناك كائن يستطيع صنع 
هذه المخلوقات ونظمها على هذا النسق البديع غير الله ۰۲ فالمظاهر الكونية ذكرت لبيان نعم الله على سائر المخلوقات» وتسخير هذه 
المخلوقات بأنظمة دقيقة لاستمرارية الإنسانية وخدمتهاء و بیان قيمتها لبني آدم» والدليل على ذلك قوله تعالى: 8 أن حى لسن ررض 
يديل رفن انعم مه نت بيه عناق نات يهجو كان لطر فنا ی 15111 
المظاهر الكونية ورسوخها شاهد على دقة الخالق وقدرته وعظمته وابداعه فالقوانین الكونية التي تسیر علیها المظاهر الكونية هي من خلق الله 
تعالی وهو الذي ثبت أنظمتهاء فالشمس والقمر والنجوم والأرض مخلوقات لها نظامها الکامل خلقت لاتمام مهامها ألا وهو استمرارية المظاهر 
الكونية للعبودية» وما یزال سر الحياة في النبات والانسان مستغلقا على المتخصصین فما يملك واحد منهم أن يقرر كيف جاءت هذه الحياة 
إلى الزهرة أو الحشرة أو الحیوان أو الانسان فهل مع الخالق الأعظم إله؟ أإله مع الله؟ واذن فلم یعدلون وبسوون في العبادة بين الخالق الأعظمء 
وما يزعمون من إشراك؟ 7" قال الله تعالی:۳ لشم وَالقَمَرْحْمَبَانِ © ولجم اسر يَسَجْدَانٍ © رسمه رها ٠‏ أي أن لهذه 
الأجرام مسار منظم ومعين تسیر فيه بمشيئة الله» والمثال على ذلك أن البشرية بأجمعها لا 5 أن تؤخر شروق الشمس وغرویها ثانية أو 
تقدمها ' ومن الواضح أن منهج القرآن من خلال السياق القرآني واضح ملموس في ' مخاطبة الفطرة البشرية من خلال آيات الله الكونية 
والشرعية » ولقد أوضح في أسلويه القويم الأدلة المقنعة للقلب والعقل» حيث كان مشركو العرب غير منكرين لوجود الله » فقد أقروا بأن الله 
هو الخالق والمدبر والرازق» وهذا هو توحيد الريوبية؛ لكنهم لم يخصلوا في توحيد الله ۲ وألوهيته وامتثال العبودية له» حيث اتخذوا أندادا من 
دون الله؛ لهذا جاء الخطاب القرآني بأسلوب يحث على التفكرء والتدبر في ملكوت ال مخاطبا عقولهم وقلوبهم؛ ولقد دعاهم القرآن الكريم 
إلى دراسة المظاهر الكونية المحيطة بهم والقيام بتحليلها » ومن ثم ربطها بالحقائق الموضوعية بما يتناسب مع العقل ۱۱۱ لقد اندثرت عبادة 
التفكر وقلت ممارستهاء ولكن الأنبياء عليهم السلام واظبوا عليهاء ولقد مارسها الرسول 6 قبل نزول الوحي حينما كان يخلوا للتفكر في غار 
الحراء» وبعد نزول الوحي اتخذها ساسا للتدبر والعمل والعبادة» قالت السيدة عائشة رضي الله عنها ((حبب إليه الخلاء))(۱۱۱ أي عبادة التفكر 
0 والدبر في ايه وقد نسب الله ۲ عبادة التفكر في المظاهر الكونية إلى أولي العقول والبصيرة قائلا جل وعلا: نی حَأقَ 
الكت ررض كف الیل وَالتَهَارِ ايت حول لالب 4 ٠ولقد‏ دعا الله في كتابه ورسوله في سنته إلى التفكر في المظاهر 
الكونية التي تؤدي إلى معرفة الله 1 وتوحيده ه والقيام بعبوديته وفق ما شرع ولقد كان جديراً بالمسلمين أن يتفكروا في الکون ليعرفوا عظمة رب 
العالمین» من خلال دراسة خواص المادة والقوانين السارية بين شتى العناصرفيستحيل ومع الجهل بالحياة وقوانينها أن يقوى الإيمان ويستوي 
على الطريق السويء وتترعرع وتؤتي ثمارها إن لم يتغير عقلية الشخصية الإسلامية في التقعر والجري فيما وراء المادة (7). ومن الوضح أن 
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مجلن الجامعت العراقين 


O 
وو (مظاهر العبودية في منهج أولي العزم من الرسل في القرآن الكريم) دراسة موضوعيهة‎ 
O 9Q 
المظاهر الثلاثة (المظهر الديني والاجتماعي والكوني) هي الأساس في امتثال كمال العبودية وتوحيد الله تعالى في تكوين الشخصية المؤمنةء‎ 
)١١4( فحياة الإنسان المؤمن كلها عبودية لله تعالى من جميع جوانبها حياته العملية والعلمية والاعتقادية وغيرها من جوانب الحياة‎ 


الخائصة: 


العراقيبة 


.١‏ إن العقيدة الإسلامية هي الأساس الذي يقوم عليه الدين القویم» وتصحّ بها أعمال العبد ويترسخ بها عبودیته» وعلاقة الانسان مع الله تعالى 

أشار اليها القرآن الكريم في عديد من الآيات ومنها الآيات الواردة عن مظاهر العبودية في دعوة أولي العزم من الرسل. 

۲ إن دعوة الأنبياء والرسل عليهم السلام تهدف إلى تنظيم علاقة الإنسان بخالقه وأخيه الإنسان والكون والحياة لكي يسعد في الدنيا والآخرة. 

۳ وان هذه الدراسة هي بیان علاقة الخالق بالانسان من خلال تحقيق العبودية عن طريق الإيمان بالله وعمل الصالحات للرقي نحو الاحسان. 
.٤‏ ولقد أظهرت الدراسة تحقيق العبودية من خلال المظهر الديني والاجتماعي والكوني للعبودية في دعوة أولو العزم من الرسل عليهم السلام. 
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